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كلمة المركز 

نظراً للحاجة المايّة والضرورة الملحّة لنشر العقائد العقّة 
والتعريف بالفكر الشيعي. بالبراهين العقليّة المتقنة والأدلّة النقلية مسن 
الكتاب والسئّة. من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين» ودفع الشسبهات 
المثارة حولها من قبل المخالفين. فقد بادر (مسركز الحقائق الاسلامية) 
بإخراج سلسلة علمية ‏ عقائدية, متنوّعة, تمّزت بجامعيتها بين العمق في 
النظر والقوّة في الاستدلال والوضوح في البيان. تحت عتوان (إعرف 
الحق تعرف أهله). وهي من يحوث سماحة الفقيه المحقق آية الله الحاج 
السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله). آملين أن تكون قد قمنا يبعض 
الواجب الملقى على عواتقنا في هذه الأيام التي كثرت فسيها الشيهات 
وازدادت الانحرافات, سائلين الله ف أن يسدّد خطانا على نهج الكستاب 
والعترة الطاهرة كما أوصى الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله سم 
والحمد لله رب العالمين. 


مركز الحقائق الاسلامية 





لو اللو ارق اليم 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسّلام علئ سيّدنا محمد وآله 
الطئبين الطاهرين؛ ولعنة الله علئ أعدائهم أجمعين. من الأولين 
والآأخرين. 

وبعد: فهذه دراسة سريعة في «نهج البلاغة؛ لمعرفة أهل البيت 
وعترة النبئ صنى اللّه عليه وآله وسلّم, كما وصفهم سيدهم 
أمير المؤمنين عليه الصلاة والْسّلام. 

ونهج البلاغة للشريف الرضيء وكلّ ما فيه فهو مختاراته من 
خطب الإمام وكلماته ورسائله المشتملة علئ تعاليمه وأفكاره ونظراته 
وآرائه» في مختلف الشؤون. 

ولقد كاد أن يكون التشكيك في نسبة الكتاب إلى الشريفء أر 
الكلمات الشريفة إلى الإمام. عل حدّ التشكيك في وجود الإمام 


0 أهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة 


والشريف نفسهما. 

وكان جديراً بنا أن نرجع إلى «نهج البلاغة» لمعرفة مكانة «أهل 
البيت» ومنزلتهم لأنّه .بعد النبَ عليهما السَلَامٍ ‏ سيّدهم ورئيسهم. 
وأعرف الناس بهم. وهو مع ذا البارع في الوصف والعادل في 
الحكم. 

لقد جاء ذكر «أهل البيت» في مواضع كثيرة من «نهج البلاغةك, 
كز بشتّى الأساليب ععلئ 
وتطبيقهماء وأحفيتهم 












ولأغراض مختلفة. وهو -قي الأغلب ير 
أفضليتهم المطلقة وأولويّتهم بالكتاب وا! 
بالإثباع والطاعة. 

وإذا ما راجعنا تلك الأوصاف ومعانيها ونظرنا في شواهدها من 
الكتاب والسنّة ومبانيها؛ عرفنا عدم دخول من أجمع المسلمون علئن 
عدم عصمته. تحت عنوان «آل النبي» و«أهل بيته» ر«عترته». 


علي الحسيني الميلائي 





الايقاس بآل محمد من هذه الأمّة أحد 


يقول عليه السّلام: الايقاس بآل محمّد صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
من هذه الأمْة أحد ولايسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأً»! 2 

وهذه كلمة جامعة وعبارة مطلقة: 

«لايُقاس بآل محمّد» أي: في شيء من الأشياء. 

«من هذه الأمُة. أي: ومن غيرها بالأولوية لأنّ هذه الأمة (خَيِرَ 
أ أخربحث إثابي) 1 

«أحد» أي: كاثناً من كان. 

دولا يسوّى بهم» أي: فضلاً عن أن يفضّل عليهم. 

«من جرت نعمتهم عليه»» والنعمة هنا عامة. 





(١)نهج‏ البلاغة: الله 


(1) سورة آل عمرانة الآية /اار 
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«أبدأ تأبيد للنفيء أو: إن كلّ ماكان وما يكون إلى الأبد من نعمة 
فهو منهم. 

وهذا معنى دقيق جليل سنتعرض له يبعض التوضيح في شرح 
قوله عليه السٌّلام: وإنّا صنائع ينا والناس صتائع لناه, 

وكلام الإمام هذا يسدَ باب المفاضلة بين «أهل البيت» وغيرهم من 
الأنبياء والمرسلين, والملانكة المقرّبين» فضلاً عن أصحاب رسول ربٌ 
العالمين» ولقد أنصف وأحسن بعض المحققين من أهل السنّة فقال بأن 
من يفصّل فلاناً على سائر الصحابة لايقصد تفضيله عل علي. لأن علياً 
من أهل البيت. 

فأفضل الخليقة بعد محمّد -صلى الله عليه وآله وسلّم-آلك وهذا 
هو الواقع والحقيقة, لأنهم فاقوا كالنبي كل النبئين -وهم أشرف 
المخلوقات في الخلق والخلق والكمالات. 

أمّا في «الخلق» فقد خلقوا والنبي صلّى الله عليه وآله من شور 
واحد ومن شجرة واحدة, كما في الأحاديث المستفيضة المتّفق عليها. 


هم مخلوقون من نور واحيد 

فقد روى أحمدبن حنبل عن عبد الرزاق. عن معمر؛ عن 
الزهريء عن خالد ين معدان: عن زاذان. عن سلمان؛ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «كنت أنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين يدي الله 





الا يقاس بآل محمد من هذه الأقة أحد 311 


تعالي: قبل أن يخلق آدم بأريعة آلاف عام. فلمًا خلق آدم قسّم ذلك النور 
جزءين» فجزء أنا وجزء علي»!". 
وروى الكنجي. عن الخطيب البغدادي؛ وابنعساكر. عن 






ن أف عام فجعله أمام العرش؛ حتى كان أوّل مبعثي: 
فق منه نصفاً فخلق منه نيكم والنصف الآخر علي بن أبي طالبع(". 
وأخرج الحاكم؛ عن جاب رين عبدالله, قال: «سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يفول ِعْليٌ: يا علي, الناس من شجر شتّى وأنا وأنت 
من شسجرة واحدة, ثم قرأ رسول الله صلّى الل عليه وآله: وَجتّاتٌ من 





ناب ور وتَخيلٌ صنْوانُ وَعَيُ صِنْوانٍ يُشقئ ينام ؤاجد4: هذا 
حديث صحبح الإسناد»7". 
ومن شجرةٍ واحدة 


وروى الكنجي. عن الطبراني وابن عساكرء عن أبي أمامة الباهلي؛ 
«قال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله: إن الله خلق الأنبياء من شجر 
شتّى وخلقني وعلياً من شجرة واحدة» فأنا أصلها. وعلي فرعهاء وفاطمة 





50/7 تذكرة خحواصٌ الامة: +4 الرياض التضرة‎ )١١ 
214 (؟) كفاية الطالب:‎ 
141/5 المستدرك علئ الصحيحين‎ 
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لقاحهاء الحسن والحسين ثمرها؛ فمن تعلّق بغصن من أغصانها نجاء 
ومن زاغ عنها هوى. ولوأ عبدا بد للهبيين الصفا والمروة ألف عام لم 
ألف عام ثم لم يدرك محيتنا أكبه اله على منخريه في النار -ثم 5 
١م‏ لا أستلكُم عليه را إلا اده في القزيئ 014 


عترته خير العتر وأسرته خير الأسر 

وإليه أشار عليه السّلام بقوله: «عترته خير الهِثَر وأسرته خير 
الأسرء وشجرنه خير الشجر؛ نبتت في حرم وبسقت في كرم. لها فروع 
طوال؛ وثمر لاينال»2"7 

وقال: «أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة, أغصانها معتدلة, 
وثمارها متهدّلة»0؟ 











(١)كفاية‏ الطالب: 570 
(؟)نهج البلاغة: 354 
0 المصدرة 574 
(]) المصدر: 155 





آل محمد بضعة منه بل نفسه 


بل إن «آل محمّدة هم «بضعة) منه. ضفي الحديث المتفق عليه: 
مني وأنا منه»!'. و«فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني7" 
واستناداً إلى هذا الحديث قال الحافظ السهيلي بأنّ فاطمة عليها الصلاة 
والسشلام أفضل من أبي بكر وعمر» لكونها بضعة من النبيء وكذا قال 
الحانظ الببهقي(!, ولاشك في أن ولديهما والائمة من ولد الحسين 








)١(‏ أخسرجه أصحاب المسحاح والمسانيد وغيرهم كأحمدببن حنبل. والشرمذيء 
ولبن ماجة. والنسائي, والطبرائي؛ والبغوي. وغيرهم, 

(1) أخرجه أصحاب الصحاح والمساتيد. وعلى رآسهم البخاري صاحب الصحيح. 

(©) ذكره العلامة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 6 /411. والسهيلي شار 
السيرة التبويّة من أ كابر الحقّاظ المحققين عند أهل السنّة توفي سنة: 8401 

(4) ذكره العلامة العجيلي في المآل -وعندنا منه نسخة مصسؤرة ‏ والبيهقي من 
الأنكة الكبار في الفقه والحديث. توفي سنة: 144 
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بضعة منهماء فهم بضعة النبي الكريم. 

بل إن «آل محمّده هم «نفس» النبي؛ فإ علياً عليه السّلام نفسه لآبة 
المباهلة2'7. وقد خاطب ابنه الحسن بقوله: «وجدتك بعضي بل 
وجدتك كُلَى»(". وكذلك الحسين والائمة من ولده... 1 

وأمًا 7 «الخلق»» فعند آل محمّد جميع كمالات النبي صِلَى الله 
عليه وأله وسلّم وفضائله. لأنهم من أصلٍ واحدٍ كما نقذم؛ ثم إِنّهم قد 
تروا في حجره وتعلّموا علئ يديه. 
هو رياهم وعلمهم 

يقول عليه السّلام: 

«أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب» وكسرت نواجم قرون 
ربيعة ومضر. وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عمليه وآله 
بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة؛ وضعني في حجره وأنا ولدء 
يضمُني إلى صدره ويكنفني في فراشه. ويسمسُني جسده. ويشمُني 
عرفه؛ وكان يمضغ الشيء ثمْ يلقمنيه. وما وجد لي كذبة في قول»ه 
ولاخطلة في فعل. 





(1)أنظر: الحنقة الخاصّة بها في هذه السلسلة. 
)ليج البلاغةة 41 





آل محمد بضعة مزه بل نفسه 1 

ولقد قرن الله به صلّى الله عليه وآله من ندن أن كان فطيماً أعظم 
ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم: ليله 
وتهاره. 





أخلاقه علماً ويأمرني بالإقتداء به. 


ولقد كان يجاور في كلّ سنة بجراء» فأراه ولايسراه غميري» ولم 
يجمع بيت واحد يو في الإسلام غير رسول الله صلَى الله عليه وأله 
وخعديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبؤة. 

ولفد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلَى الله عليه 
وآله فقلت: يا رسو الله ما هذه الرئة؟ فقال: هذا الشيطان فد أيس من 
عبادته إِنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرىء إلا أنّك لست ينبي ولكك 
الوزيرء وإنك لَعَلَى خير, 

... وإنّي لمن قوم لاتأخذهم في الله لوسة لانمء سيماهم سيما 
الصدّيقين؛ وكلامهم كلام الأبرارء عمّار الليل ومنار النهار. مستمسكون 
بحبل الله. يحيون سنن الله وسنن رسوله. لايستكبرون ولايعلون» 
ولايغلون ولايفسدون. قلوبهم في الجنان وأجادهم في العمل)!©. 








(01تهج البلاطق نل لكر 





15 آهل البيت عليهم السسلام في نهح البلاغة. 
هم الأثبة من بعده 
يركز الإمام عليه انلام في هذا الكلام علئ نقطة مهمة جدأ وهي: 
إن من يقوم مقام النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم في شؤون 
الرسالة لابدّ أن يكون أفضل المتخرّجين عليه والمتأدّبين منه. ويؤكّد 
علئ أنه هو الواجد لهذه المواصفات والحائز لتلك المقامات, وإنه ما من 
علم علمه رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وأذن 






كان يسمع ويرى ماكان يرى. ولولا خمتم || 
وأله وسلّم لكان هو النِ من بعده, ولذا استئنى النئ صلى اله عليه 
وآله وسلّم النبوة قائلاً له: إلا أنك لست بنبئء ولكنّك لوزير». 
وفي قوله: «ولكئك لوزبر» إشارة إلى قوله عرُوجل حكاية عن 
موسى: ل(وَاجقل لي يران أَلِي © هَارُونَ أَخِي 2114 
وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم له عليه السّلام: 


«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاأنه لانن 








(؟) هذا هو حديث المنزئة المتواتر المتّفق عليه. وقد أخرجه جميع أصحاب المصحاح 


سه 





آل محمد بضعة منه بل نفسه نا 


ثم إنّه أشار إلى طرف من صفات أهل البيت المعنوية التي خصّهم 
الله عرّوجل بها قائلً: «وإني لمن قوم لاتأخذهم..». وفي هذا الكلام 
إشارة إلى منازل لهم عليهم السلام لايدركها عقل الإنان العادي؛ 
كفوله: «قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل». 

وإن من أشرف الأشباء التي أخذوها من النبئ صلّى الله عليه وآله 
وسلْم وأعلاها: علومه ومعارفه وأسراره. وهذا ممًا كرّر الإمام ذكره 
وأعلن به فخره؛ يقول عليه السّلام: 
هم موضع سر وعيبة علمه 

دهم موضع سرّه؛ ولجأ أمره. وعيبة علمه؛ وموئل حكمه ركهرف 
كتبه, وجبال دينه. بهم أقام أنحناء ظهره؛ وأذهب ارتعاد فرائصه:7". 

والضمائر كلها راجعة إلى «الله أو «النئ» إلا الضمير في «ظهره» 
وطرائص» نإنهما عائدانإلى «الدين». - ١‏ 

والمراد من «السرًه العلوم الني الايحتملها أحد غيرهم. رمن 
«الأمر» كلّ ما يحتاجه الناس لدينهم ودنياهم. فالائمة هم المرجع 
والملاذ فيه. قال تعالى: ليا أَبَا انّذِينَ آمَنُو أطِيُوأ الله وَأَطِيمُوا 





© والمسانيد والسنن والمعام وسائر لمث 





في جميع القرون. وهو من أن الأدلة 
علئ إمامة علي بعد الني بلافصل وهو يشل حلفةٌ في هذه السلسلة, 
(1)نهج البلاقة: اال 
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فِي شَيِْ74 وقدأشار 
أمير المؤمنين عليه السّلام نفسه إلى هذا المعنى؛ مستدلاً بالآية الكريمة. 
في قوله الآتي ذكرء: إن لم نحكّم الرجال...». 

والمراد من «عيبة علمهه أنّ الائمّة أوعية لعلوم الله الني أودعها 
النبي. وإليه أشار هو بقوله::... علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلاالله. وما 
سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيّه فعلمنيه. ودعالي بأ يعيه صدري 
وتَضطَمٌ عليه جوانحي»'" وبه أخبار رواها الكليني في الكافني0". 

والمراد من «الحكم» مطلق الأحكام الشرعيّة أو خصوص الحكم 
بمعنى القضاء وقد تواتر عن أصحاب النبنٍ صلّى الله عليه وآله قولهم: 
«أقضانا علي »!4 والأخبار الواردة عنهم في النهي عن التحاكم إلى غيره 
كثيرة: أورد بعضها الحرّ العاملي في كتاب الوسائل(©, 





(1)سورة النساء 


(0) تهج البلافةر حمل 





301/١ الكافي‎ >( 

(4) أنظر: الرياض النضرة 034/7 فتم الباري //1715: تاريخ الخلفاء: 118 الإستيعاب 
.٠‏ حلية الأولياء 38/١‏ وغيرها. 

(0) وسائل الشيعة 0-910 





علمهم بكلّ ما أنزل الله 


والمراد من «كتبه؛ هي الكتب السماوية إن كان مرجع الضمير 
الله والقرآن والسنّة وغيرهما من آثار النبي إن كان المرجع دالني». 
أمّا علم القرآن فهم أهله والمرجع فيه. ومنهم أخذ وعنهم التشره 
وناهيك بعبد الله بن العبّاس ونظرائه الذي إليهم تننهي علوم القرأنه 
وهم تلاميذ أميرالمؤمنين 
وأما الكتب السماوية فالأخبار عنهم في كونها عندهم كثيرة؛ ردى 
بعضها الشيخ الكليني في الكافي' !)وقد قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
«سلوني قبل أن تفقدونيء فأناعيبة رسول الله وأنا فقأت عين 
الفئنة بباطنها وظاهرهاء سلوا من عنده عملم المنايا والبلايا والوصايا 
وفصل الخطابء سلوني فأنا يعسوب المؤمنين حقاً وما من فثة نهدي 





550 55/1 الكافي‎ ١ 


لغذ أهل البيت عليهم السلام في تهج البلاغة 


مائة أو تضل مائة إلا وقد أتيت بقائدها وسائقهاء والذي نفسي بيده 
لوطوى لي الوسادة فأجلس عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم» 
ولأهل الإنجيل بإنجيلهم؛ ولأهل الزبور بزبورهم, ولأهل الفرقان 

فقام ابن الكوا إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام وهو يخطب الناس 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن نفسكء فقال: ويلك» أنريد أن أزكي 
نفسي وقد نهى الله عن ذلك؟ مع أن كنت إذا سألت رسو الله مك 
الل عليه وآله أعطاني. وإذا سكت ابتدأني, وبين الجوائح مني علم جم 
ونحن أهل البيت لانقاس بأحد»( 2 








والمراد من «جبال دينه» هو بقاء الدين ببقائهم. كما سبأتي. ويقول: 
٠هم‏ عيش العلم وموت الجهل؛ يخبركم حلمهم عن علمهم؛ وظاهرهم 
عن باطنهم؛ وصمتهم عن حكم منطقهم: لايُخالفون الحقٌ ولايختلفون 
فيه. وهم دعائم الإسلام وولائج الإعتصام. بهم عاد الحق إلى نصابه. 
وانزاح الباطل عن مقامه؛ وانقطع لسانه عن منبته. عقلوا الدين عقل 
وعاية ورعاية؛ لاعقل سماع ورواية؛ فإِن رواة العلم كتثير ورعاته 
قيل0 


(1) شرح نهج البلاغة للخوني 770/7 
() نهج البلاغة: 270 





عدمهم بكلٌ ما أنزل الله لا 


وفي قوله: «لايخائفون الحقٌ ولايختلفون فيه؛ أشار إلى حجِيّة 
قول الواحد منهم فكيف بإجماعهم!! وفي الخبر عن أبي الحسن عليه 


السلام: «نحن في العلم والشجاعة سواء»!0. 
ل 1 00000 
وفيه عن أبي عبدالله عليه السّلام أنْ النبي وأميرالمؤعنين وذريته 
الأئمة «حجّتهم واحدة وطاعتهم واحدة!", 


وفيه عله: انحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرى 
واحداًء فأمًا رسول الله صلَى الله عليه وآله وعلي فلهما فضلهما!؟, 

ويقول عليه السّلام: 

«نحن شجرة النبوّة. ومحطاً الرسالة. ومختلف الملائكة. ومعادن 
العلم ويتابيع الحكم 40 

وبهذا أخبار رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن 
أثمة أهل البيت(©. 


ويقول عليه الشلام: 





() الكافي 5/0/1 
(1)المصدر 508/1 


( المصدر 00/١‏ 
(4) نهج البلاغة: 2337 
(0) الكافي 551/1 





7 أهل البيت عليهم السلام في نهع البلاغة 


«تالله القند عُلّمت تبليغ الرسالات, وإتمام العدات؛ وتمام 
الكلمات. وعندنا -أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر»!". 

أي: علّمه رسول اللّه صلّى الله عليه وآله. فِنُ من كان أساساً للدين 
ووعاء للعلوم. لابدٌ وأن يعرف كيفيّة حفظ الدين وتبليغه. وطريق نشر 
العلم وتعليمه؛ فإنٌ ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأمم 
والأشخاص؛ فليس لأحد أن يعترض عليه في فعل أو ترك أو قول, أو 
سكوتٍ وصمت. 

وعلّمه رسول الله صلّى الله عليه وآله حقائق العدات النى كانت 
بين الله وجل وسفرائه الكرام إلى العباد. وكيفية إنجازها وإتمامهاء أو 
علّمه رسول الله صلى الله عليه وآله العدات التي وعدها للناس وكيفية 
إنجازها من بعده؛ لكونه وصيّه ومنجز وقده كناك الاتبازيت تدر 
0 ب 

ممصي 0 
تعالى ورسله وتمامها لرَنْمّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدقاً وَعَذْلا لأُمْبََ 
لكَلِمَاتهِ74". ولعلّها أشياء غ غير الكتب السماوية والصحف ال َ 

قال: وعندنا أهل اليبت أبواب الحكم وضياء الأمر. 














7نم اليلد 
(1)سورة الأتما:الآية 118 


مم 





علمهم بكل ما أنزل الله 
و«الحكم إمّا بم الحاء وسكون الكاف وهو القضاءء؛ فلأهل 


البيت في أحكامهم هداية ربّانية قد لاتحصل إِلَا للمعصومين مثلهمء 
قال تعالئ: لإا لِتَحْكُم بينَ النّاسٍ يما أَرَاكٌ 





اللّه04'' أو المراد مطلق الأحكام؛ وما بكرها وقتح الكاف؛ وهو جمع 
الحكمة. 

و«الأمره الولاية والخخلافة, أو الأحكام. أو مطلق الأمور فإنّهم 
عالمون بها بإذن الله 











عندهم حقائق الكتاب والسئة 


ويؤكد في موضع آخر علئ أن حقائق الكتاب والسنّة عند أهل 
البيت, وأئهم أحنٌ بها وأولى من غيرهم: فيقول: 

نا لم نحكم الرجال وإِنّما حكٌمنا القرآنء هذا القرآن نما هو خط 
مستور بين الدفتين, ل ينطق بلسان, ولابدُ له من ترجمان, وإنّما ينطق عنه 
الرجال. ولمّا دعانا القوم إلى أن نح با لقرآن لم نكن الفريق المي 
عن كاب الله سبحانه وتعالى» وقد قل اله سبحا ٍقإن تَنارْعْثُمْ في 
شي إلى الل وَالرٌسُول 4 فرق إلى الله أن نحكم يكتاي, ورذ إلى 
الرسول أن تأخذ بسنته. زإذاحي بالمدق نكيب الله فنحن أحقٌ النلس 
بهد ول حكم بسئة رسول الله فنحن أحقٌ النلس وأولاهم بها.... 














185 نهج البلاقة:‎ )١1( 


- أهل البيت عليهم السلام في نهح البلاغة 


وفي هذا المعنى روايات كثيرة عن أهل البيت؛ رواها الكليني م 
الأبواب المختلفة من كتاب الحُجّة من الكافي. ١‏ 
ويصرّح عليه السَّلام بأن أهل البيث -لاسواهم -هم الراسنمون في 
العلم فيقول: 
لين زعموا لهم الراسخون في العلم دوننا كذبأ وبغيا عليناء 
أن رفعنا اللّه ووضعهم, وأعطانا وحرمهم, وأدخلنا وأخعرجهم(". 
ولعله يشير إلى قوله تعالى: له الَذِيَ د 
آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هُنَ أمُ الكتٌاب وأ 








3 






الله وَالرَاسِخُونَ في الهلم._ 04" 
وعن أبي عبداللّه عليه الشلام: «نحن الراسخون في العلم ونحن 
تعلم تأويله؛ ومثله غير7". 


علمهم بالقيب 


وأهل البيت يعلمون بماكان ويكون_إلاما خض الله علمه بنفسه. 






عمران: الآية 8, 
(©) الكافي 7/7/١‏ باب بن الراسخين في العلم الائمّة عليهم الشّلام» الصافي: 4 الطبعة 
القديمة. 





عندهم حقائق الكتاب والسنّة 7 


ولا يعلمه أحد إلا هو يقول عليه السّلام: دوما سوى ذلك فعلم علّمه 
الله يه فعلّمنيه, ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي»2. 
ويقول في موضع آخر: «والله لو شنت أن أخبر كل رجل عنكم بمخرجه 
ومولجه وجميع شأنه لفعلت, ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم. ألا وإئي مفضيه إلى الخاضة ممّن يؤمن ذلك 
منه, والذي بعثهُ بالحّ واصطفاه علئ الخلق, ما أنطق إلا صادقاً وقد 
عهد إليٍ بذلك كله. وبمهلك من يهلك؛ ومنهجى من ينجوء ومآل هذا 
الأمرء وما أبقى شين يمه علئ رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به 
إلي0" 

وعنه عليه السّلام: «سلوئي؛ واللّه ما تسألوني عن شيء يكون إلى 
يوم القيامة إلا أخبرتكم...»(" 

و«أهل البيت» هم «الأبواب» يقول عليه والسلام: 

















هم الأبواب 
انحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب؛ ولاتؤتى البيو ت إلا 


185 نهج البلاغة:‎ )١( 

(1) المصدرة 3/6 

(©) فتح الباري في شرح البخاري 446/4 تاريخ الخلفاء للسيوطي: 174: جامع ببيان 
العلم لابن عبدائير 134/9 





لدية أهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة 


من أبوابهاء فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقأو20. 


وعن أبي عبدالله عليه السّلام: الأوصياء هم أبواب الله عزّوجل 
التي يؤتى منهاء لولاا هم ما عرف الل عزُوجِل» وبهم احتج اللّه تبارك 
وتعالى علئ خلقه»(". 

ومن قبل جعل النبئ صلَى الله عليه وآله وسلَمٍ نفسه «مديئة 
العلم»» وجعل علا «باب» تلك المديئة. 

أخخرج الحقاظ عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب». 

وعن جابر قال: دقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنا مديئة العلم 


وعلي بابها». 
وعن ابن عباس «قال: سمعت رسول الله صلَى اللّه عليه وآله 
يقول: أنا مديئة العلم وعلي بابها. فمن أراد العلم فيأت الباب»7", 





30186 تهج البلاضة:‎ 0١ 
19871 (؟) الكافي‎ 

(5)أنظر: كتابنا الكبير تتحراء 
(4) بحثنا عن هذا الحديث في كتابنا الكيير 371/0١‏ 





لأزهار قي خلاصة عبفات الأنوارج 11٠١‏ 





إِنّهمِ صنائع ربّنا والناس صنائع لهم 


ويقول عليه السٌّلام في كتاب له إلى معاوية: 

«إن قوماً استشهدوا في سبيل الل تعالى من المهاجرين والأنصار 
-ولكل فضل , حتى إذا استشهد شهيدناء قبل سيد الشهداء» وخصضه 
رسول الله صلّى الله عليه وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عصليهه 
أؤلائرى أن قوماً ُطعت أيديهم في سبيل الله .ولكل فضل-حتى إذا 
فعل بواحدنا ما فعل بواحدهي قيل: الطئار في الجّنة وذوالجناحين. 

ولولامانهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمُة. 
تعرفها قلوب المؤمنين, ولاتمجّها آذان السامعين فدع عنك من مالت 


به الرمية. 





فإنًا صنائع ربّنا والناس بعد صنانع لنا. 
لم يمنعنا قديم عرّنا ولاعادي طولنا علئ قومك أن خلطئاكم 
بأنفسناء فتكحنا وأنكحناء فعل الأكفاء: ولستم هناك... 


لها أهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة 


فنحن مرّة أولى بالقرابة, وتارة أولى بالطاعة. 

ولما احتج المهاجرون علئ الأنصار يوم السقيفة برسول اللّه 
صل الل عليه وآله فلجوا عليهم. يكن الفلج به. فالحقٌ لنا دونكم: 
وإن يكن بغيره فالأنصار علئ دعواهم(2. 

وقد اشتمل هذا الكتاب فيما اشتمل من الفضل لأهل البيث- 
على جملة معناها عظيم. وتحتها سر جليل؛ قال عليه السّلام: وإنا صنائع 
ربنا والناش بعد صتائع كن 

وقد وردت هذه الجملة في كتاب لول العصر والإمام الثاني عشر 
-عجل الله تعالى فرجه إلى الشيعة قال عليه السّلام: ا ابسم الله الرحمن 
الرحيمء عافانا اللّه وإياكم من الفتنء وهب لنا ولككم روح البيقين» 
وأجارنا وإيّاكم من سوء المنقلب. 

نه أنهي إل ارتياب جماعة منكم في الدين, وما دخلهم من الشك 
همء فغمّنا ذلك لكم لا لناء وساءنا فيكم لافيناء لأ 
إلى غيره؛ والحقٌ معنا فلن يوحشنا من قعد عنًاء 
ونحن صنائع ريُنا. والخطق بعد صنائعنا. 


يا هؤلاءء ما لكم في الريب تتردّدون. وفي الحيرة تنعكسون. أوما 









(١)نهج‏ البلافة جيم 





نه صنائع ونا والدناس صنائع لهم لها 


سمعتم الله يقول: فيا يا لّذِينَ نوا أَطيُوا الله وَأَطْيعُوا الرسُولٌ 
وَأُوِي لمر مِنْكُمْ4؟!أوّما علمتم ماجاءت به الآثار ممًا يكون وبحدث 
في أنتتكم. عل الماضين والباقين منهم السلام؟! 

أوما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إلبها وأعلاماً تهتدون 
بهاء منم لدن آدم عليه السَّلام إلى أن ظهر الحاضي عليه التلام؟! كلما 
غاب علم بداعلم. وإذا أفل نجم طلع نجم»!©. 

وصنيعة الملك من يصطنعه الملك لنفسه ويرفع قدره. 

فيقول عليه السّلام: 

ليس لأحد من البشر علينا نعمة, بل الله عرُوجِلٌ هو المنعم علينا. 
فليس بيننا وبينه واسطة في شيء من نعمه. ولكنّ الناس كلهم وعلئن 
جميع طبقاتهم صنائع لناء نحن الواسطة بينهم وبين اللّهِ ونحن 
المنعمون لهمء ونحن عبيدالله والناس عبيد لنا. 





وإلى هذا المعنى أشار بقوله: «ولايسوّى بهم من جرت نعمتهم 
عليه أبدأ», 
وروى الكلينى: دإن الله خلقنا فأحسن خلقناء وصوّرنا فأحسن 


صورناء وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه, ويده المبسوطة 





(١)الإحتجاج‏ 177/7 يجار الأنرار 098/86 





7 أهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة. 


على عباده بالرأفة والرحمةء ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل 
في سمائه وأرضه. بنا أثشمرت الأشجار وأبنعت الشمار 





وجرت الأنهار. وبنا ينزل غيث السماء ونيت عشب الأرض. وبعبادتنا 
عُبد الله ولولا نحن ما عُبدالله:0©, 








و«النعيم؛ في قوله: لثم د عَنٍ التّهِيمٍ4!". وهم الوسائط بين 
5 
الله والمسوجودات في الخحلق والإيجاد والسلم والرزق؛ وسائر 
الفيوضات النازلة والنعم الواصلة. 

فاللُه هو الفاعل الذي منه الوجود والإمام هو الفاعل الذي ببه 


الوجود. وهذه هى الولاية الكليّة. 

فهل يقاس بآل محمّد من هذه الأمّة أحد؟! وهل يُسوّى بهم أحد 
من الخخلائق؟1 
)١(‏ الكافي 14471 


(1) سورة النحل:الآية 48.أنظر: الصافي في تير القرآنة 805 
(*) سورة التكائر الآبة 4 أنظر: الصافي في تفسير القوآن: لاه 





معصومون من الخطأ في جميع الأحوال 

والعصمة أولى العصفات المعتبرة في كل نبي وإمام» ويدلٌ على 
ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنّة والعقل؛ ومن أوضح آيات الككتاب 
دلالة قوله تعالى: لأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ لرْسُولَ وَأَوْئِي لأف ينكم274 
حتى اعترف بذلك الفخر الرازي وغميره من المشككين؛ إذ لاتجوز 
إطاعة من يجوز عليه الخطأ إطاعة مطلقة. 

ولأمير المؤمنين عليه الشلام كلام في حقٌ «أهل البيت» يأمر الأمّة 
فيه بائباعهم واطاعتهم في جميع الأحوال يقول: 

«أنظروا أهل بيت نبيّكم. فالزموا سمتهم وانبعوا أثرهم. فلن 
بخ رجوكم من هُدى ولن يعيدوكم في ردىء فإن لبدوا فالبُدواء وإن 





(1) سورة النساء: الآية 15. 


نيا أهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة 


نهضوا فانهضواء ولاتسبقوهم فتضلّواء ولاتتأخروا عنهم فتهلكواء!". 
وكيف لايكونون معصومين ودقلوبهم في الجئة؛ كما أخبر 
أميرالمؤمنين؟ وهل القلب الذي في الجنة يخطر فيه المعصية فضلاً 
على أن يعزم؟ وهل يسهو أو ينسئ أو يتوهم؟ 
وهل ذلك إلا العصمة المستلزمة للإمامة؟ 
ولقد أوصى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم عار بمثل ما أوصئن 
به أمير المؤمنين الأمّة في كلامه الشابق» إذ أمره بائباع علي عليه الام 
من بعده؛ في جميع الحوادث؛ وعلى كل الأحوال: 
روى جماعة من الأعلام عن علقمة بن قيس والأسودبن يزيده 





قالا: «أنينا أباأيَوبٍ الأنصاري عند منصرفه من مِفّْينِ فقلناله:يا 
أباأيُوب. إن الل أكرمك بنزول محمد صلى الله عليه وآله في بيتك 
وبمجيء ناقته. تفضّلاً من الله تعالى وإكراما لك. حتى أناحت ببابك 
دوت اناس جميعا. نم جنت بسيفك على عاتفك تضرب به أل لاإله إلا 
1 

الله؟! 





فقال: يا هذا إن الرائد لايكذب أهله. إن رسول الله صلّى الله عليه 
وآله أمرنا بفتال ثلاثة مع علي رضي اللّه عنه؛ بقتال الناكثين والقاسطين 





(1) نهج البلاغة: 115 





معصومون من الخملأ في جميع الأحوال نا 





ما الناكثون فقد قاتلناهم, وهم أهل الجمل وطلحة والزبير» 
فهذا منصرفنا من عندهم يعني معاوية وعمروبين 
العاص ., وأمًا المارقون فهم أهل الطرقاوات وأهل السعيفات وأهل 
النخيلات وأهل النهروانات. والله ما أدري أين هم؟ ولكن لابدٌ من 
قتالهم إن شاء الله تعالى. 





ثم قال: وسمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول لعسمّار: يا 
عمّار تقتلك الفئة الباغية» وأنت إذ ذاك مع الحقٌّ والحقٌ معك. 

يا عما رين ياسرء إن رأيت علياً قد سلك واديأ وسلك الناس كلهم 
وادياً غيره. فاسلك مع علي فإنّه لن يدليك في ردى؛ ولن يخرجك من 
هدى. 





ياعمار من تقلّد سيفاً وأعان به علا .رضي الله عنه ‏ على عدؤه 
قنّده الله يوم القيامة وشاحين من در ومن تقلّد سيفاً أعان به عدو 

يوم احين من درء ومن ب 
-رضي الله عنه ‏ قلّده الله يوم القيامة وشاحين من نار. 


قلنا: يا هذاء حسبك رحمك اللّها حسبك رحمك اللّها!2, 


1) تاريخ بغداد 1217-187/15: فرائد السمطين 17871, كنز السمال 1111717 مناقب 


الخوارزمي: 114/98 وغيرها؛ والفظ الأول 





م أهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة. 


وهم أساس الدين وهداة الخلق 

ووصف عليه السّلام آل محمّد بقوله: «هم أساس الدين وعماد 
اليقين»؛ وقد جاءت هذه الكلمة بعد قوله: هم موضع سرّه... لايقاس 
بآل محمّد صلَّى الله عليه وآله من هذه الأمّة أحيد,! 2 

وكانّه يسريد: إن الذين حازوا تلك الخصائص. وفازوا بتلك 
الفضائل «هم أساس الدين وعماد اليقين: إليهم يفيء الغالي؛ وبهم يلحق 
التالي». 

وقال في موضع آخر: «هم دعائم الإسلام وولائج الإعتصام, بهم 
عاد الحقّ إلى نصابه وانزاح الباطل عن مقامه. وانقطع لسائه عن 
00 
وقال في ثالث: «هم أزمّة الحقٌ وأعلام الديسن وألسنة الصدق. 
فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ورِدُوهُم وروة الهيم العطاش:7. 

ومعنى «إلبهم يفيء الغالي وبهم بلحق التالي» أنّهم المسيزان بين 
الغلؤ والتفصير في الدين. ولعلى هذا معنى وصف أهل البيت ب«الدمط 


(1) المصدر: 8دكر 
(© المصدر: 314 





معصومون من الخطأ في جميع الأحوال نكا 
الأوسط الذي لا يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي؛27. 

ومعنى اهم أزمّة الحق» أن الحنٌّ معهم علئ كل حال؛ يدور معهم 
حيثما دارواء ومن قبل قال النبي صل اللّه عليه وآله في حقٌّ 
أمير المؤمنين عليه السّلام: دعلي مع الحقٌ والحقٌّ مع علي؛ يدور معه 
حيث دارء ولن يفترقا حتى يردا على الحوض)!". 

ووصفهم ب«ألسنة الصدق». وبهم فسّر قوله تعالى: لوَاجْمَلٌ لي 
شان صِدق في ألآخرين». 





1١1/1 الكافي‎ )١( 
511/37 (1)ممن رواء: الخطيب في تاريخ بغداد 5971/14 والهبشمي في مجمع الزوائد‎ 








منازلهم منازل القرآن 
وقوله: «فأنزلوهم بأحسن منازل الفرآن». 
يحتمل أن بريد: أنزلوهم بأحسن ما تنزلون القرآن من الإطاعة 
والإحترام. 
ويحتمل أن يريد: أنزلوهم بأحسن ما أنزلهم القرآن: 





ومن الطهارة كمافي قوله: نما يُِيدُاللّه هِب عَدكُمٌ البق 
أَهْلَ البيتِ سي تطهيراً04 


ومن الطاعة المطلقة كما في قوله: لأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوا السو 


(1)سورة المائدة الآية 3٠‏ 
(1) سورة الأحزاب: الأبة + 


0 أهل البيت عليهم السلام في تهج البلاغة 





وي الأثر ينكم904. 
ومن الموذة كما في قوله: لكل لأأَألكمْ عله أخرا إلا اده ف 
القُدبَى 04 


إلى غير ذلك من المقامات والمنازل التى نزل بها الفرآن لأهل 
البيت عليهم الصلاة والسّلام. ١‏ 

هذاء وفي هذه الكلمات عدّة نقاط: 

مثها: ! الإسلام منوط ببقائهم. وإن الدين لايزول ما داموا 
موجودينء فهم قوام الدين واليقين وبقاؤهما محتاج إلبهم؛ كما أن بقاء 
البناء محتاج إلى الأساس والعماد. ولعلّ هذا معنى قوله عليه السّلام: 
«وجبال دينه»!”أيضاً. 

ومها: إن الأرض لاتخلو منهم لأن الل كتب لدينه الخلود, وهم 
الأدلاء عليه. وأعلام الهداية إليه. يقول أمير المؤمنين عليه الشلام: «ألا إن 
مثل آل محمد صلَى اللّه عليه وآله كمثل نجوم السماء؛ إذا خوى نجم 
طلع نجمه؟ 








(1) سورة | 
(؟) سورة الشورى: الأيذ 11 
() نهج البلاغة: 1 
(4) المصدر: 165 





منازلهم منازل القرآن 4 


ويصرّح ببقائهم ما بقيت الأرض بقوله «اللهم بلى: لاتخلو 
الأرض من قائم لله بحجّة. إما ظاهراً مشهوراً وإماخائفاً مغمورا ثلا 
تبطل حجج الله ويئناته وكم ذال وأين أولنك؟ أولئك -والله .. الأقلون 
عدا والأعظمون عند الله قدراً. يحفظ الله بهم حججه وييّناته حتى 





يودعوها نظراءهم؛ ويزرعوها في قلوب أشباههم, أولئك خلفاء الله في 
أرضه والدعاة إلى دينه. آه آه شوقاً إلى رؤيتهم»". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وفي صلاة عيسى خاف 
رججل من هذه الأمة مع كونه في آخحر الزمان وقرب قيام الساعة» دلالة 
اللصحيح من الأفوال أن الأرض لاتخلو عن قائم لله بحجة!(؟©. 

ومنها: إنه يجب أن يكون السؤال منهم7". والنفر إليهم!؟» يقوا 
عليه السٌلام: #ردوهم ورود الهيم العطاش)(©, 

وهذه النقاط كلها من مداليل «حديث الشفلين» المتواتر بين 





)١(‏ تهج البلاغة افك 
(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 5/ هدك 
() إشارة إلى قوله تعالى: (قاشألوا أل الك إن' 

أنظر الكافي 010/1 
فرشي تر اي 9 زلا نقد مين ' 
4 سسورة 
)نيج البلافة اك 






كتلنو» سورة النحل: الأبية 13 





روأ 





يهأ يبي ال 
الآية اك رأتظة الصافي في تفسير القرآن: 017 





1 أهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة. 


الفريقين كما سنشير إليه. 

وفي تشبيه الإمام أهل البيت بنجوم السسماء. إشارة إلى حديث 
تبوي مسحي 

روى أحمد وغيره «النجوم أمان لأهل السماء؛ فإذا ذهبت النجوم 
ذهب أهل السماء. وأهل بيتي أمان لأهل الأرضء فإذا ذهب أهل ببتي 
ذهب أهل الأرض)(2. 

وقال السيوطي: «أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهسل بسيتي 
أمان لأمتى من الإخختلاف. فإذا خالفتها قبيلة اخستلفواء فصاروا حرب 
إبليس2"7 
ويشهد بهذا التشبيه قوله عروجلٌ: هر الي عل لُكُمْ الوم 
وأ بها نِي ظَلمَاتٍ الب وَالبخٍ74". ففي الخبر عن الإمام عليه 
السّلام: «النجوم آل محمّد عليه وعليهم الشلام»7 2 














(1) الصواعق المحر 
(1)إحباء الميت» الحديث الناسع والعشرولنه 
() سورة الأثعام الآبة قر 


(4) الصافي في تفسير القرآن: 004. 





متازلهم مناؤل القرقن أبن 


وفي قوله: «وإما خائفاً مغمو رأ إشارة إلى المهدي من آل محمّد 
صلَى الله عليه وآله. الذي ديملا الله به الأرض قسطً وعدلاً بعدما -أو: 
كما_-ملثت ظلماً وجور» وهذامن الأمور الضرورية: والأدلة عليه كثيرة 


والمؤلفات حوله لاتحصر(". 


(1)أنظر منها؛ متخب الأثر في الإمام الثاني عشر: كشف الأسنار عن وجه الإمام الفائب. 
عن الأبصار, المحجّة فيما نزل في القائم الحجة. 








قيامهم بواجب الإمامة 


من أئمة أهل البيت قاموا بواجب الإمامة .وهو حفظ الدين 
ورعايته وتعليمه والدعوة إليه-خير قيام. قال عليه السّلام: 
«بنا اهتديتم في الظلماء» وتسئّمتم ذروة العلياء, وبنا أفجرتم عن 
السرار»! "2 أي: رجتم عمن ظلمة الجهل والغواية إلى نور العلم 
والهداية. 
وهذا معنى كلامه الآخر: ابنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى)!". 
وروى الكليني في قوله عزو جل: ومن يَْدُونَ بلحي 
به يَعْدِنُونَ04". قال: دهم الأئمة صلوات الله عليهم :240 








١١‏ نهج البلاغةة 1ه 
(0) المصدرة 3301 

() سورة الأعراف: الآية 11 

(4) الصافي في تفسير الميزانة 4+ 


4 أهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة 


وعن أبي عبدالله: «قال رسول الله صل الله عليه وآله: إن عند كلى 
بدعة تكون من بعدي يُكاد بها الإيمان ولياً من أهل ببتي موكلا به. يذب 
عنهء وينطق بإلهام من اللّه. ويعلن الح ويتوره. ويرة كيد 
الكائدين...,20 

وكم لهذا المعنى من مصداق!! 

وما زال المتفمّصون للخلافة والمستولون علئ شؤون المسلمين 
يراجعون أنمة أهل البيت في معضلاتهم: قال الحافظ النووي في ترجمة 
أمير المؤمنين عليه السشلام: 

«وسؤال كبار الصحابة له. ورجوعهم إلى فتاواه وأقواله في 
المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات. مشهورء!". 

وكذا قال أعلامهم في ترجمة غيره من أنمة أهل البيث» وما زالوا 
سلام الله عليهم: 

«٠ينفون‏ عن الدين تحريف الغالين: وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين وشبهات الكفار والملحدين». 

فتلك احتجاجاتهم مع المخالفين؛ ومواقفهم المشرفة في حفظ 
الدين» مدؤنة في كتب المحدّثين والمؤ رخيين 








64/1 الكافي‎ )١( 
543/1 تهذيب الأسماء واللغات  ترجمة أميراا ؤمنين علي عليه الشلام‎ )1( 





قيامهم بواجب الإمامة ف 


وقد ذكر جماعة منهم أبن حجر المكي في صواعقه في ترجمة 
الإمام أبي محمّد الحسن العسكري عليه السّلام إنه: 

لما حبسه المعتمد ابن المتوكل وقع قحط شديد. فخرج 
المسلمون للإستقاء ثلاثة أيام فلم يستسقواء فخرج التصارى ومعهم 
راهب. فلمًا مدّ يده إلى السماء غيّمت, فأمطرت في اليوم الأؤل: ثم في 
اليوم الثاني كذلك؛ فشك بعض جهلة المسلمين وارتدٌ بعضهم؛ فشقٌ 
ذلك علئ المعتمدء فأمر بإحضار الحسن العسكري وقال له: أدرك أمة 
جدّك صلَى الله عليه وآله قبل أن يهلكوا. فنقال الحسن في إطلاق 
أصحابه من السجن. فأطلق كلهم له فلما رفع الراهب يده مع النصارى 
غيّمت السماءء فأمر الحسن رضي الله عنه رجلاً بالقبض بما في يد 
الراهب. فإذا عظم آدمي في يده. فأخلبه من يده وقال: استسقه فرقع يده 
إلى السماء فزال الغيم؛ وظهرت الشمس؛ فعجب الناس من ذلك. 

فمَال المعتمد: ما هذايا أبامحمّد؟ 

فقال: هذا عظم نبى قد ظفر به هذا الراهب. وما كشف عظم نبي 
تحت السماء إلا مطلت بالمطر. ١‏ 


وزالت الشبهة عن الناس ورجع الحسن إلى داره!'. 


(1) الصواعق المحرقة 300/5 





4 أهل البيت عليهم السلام في نهح البلاغة. 


هذا شأن «أهل البيت» وهذه منزلتهم. يقول أميرالمؤمنين عليه 
السلام -وتقول معه لأهل الإسلام -: 

«فأين تذهبون! وأنّى تؤفكون! والأعلام قائمة, والآيات واضحة؛ 
والمنار منصوية. 

فأين يتاه بكم وكيف نعمهون]! وبينكم عترة نبيكم؛ وهم أزئة 
الحق» وأعلام الدين. وألسنة الصدق. فأنزلوهم بأحسن منازل القسرآن؛ 
وردوهم ورود الهيم العطاش... ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأتشرك 
فيكم الثقل الأصغر؟20. 


(1) مسند أحمد 14/5 





هم أحد الثقلين 


وأشار عليه التلام في آخر هذا الكلام إلى حديث الثقلين المتوائر 
بين الفريقين": 

أخخرج أحمد عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صلّى 
:إنّي قد تركت فيكم الثقلين؛ أحدهما أكبر من الآخر كناب 
الله عر وجل؛ حبل ممدود من السماء إلى الأرض؛ وعترتي أهل بيتيء ألا 
نما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»("©. 

وأخرج الترمذي عن جابر, قال: درأيت رسول الله صلّى الله عليه 
وآله في حجّته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب!؛ فسمعته 





00 
الله عليه وآ 





)١(‏ بحثنا عن هذا الحذيث سنداً ل في ثلاثة أجزاء من كتابنا الكبير: نفحات الأزهمار 
في خخلاصة عبقات الأنوارج 521١‏ 


(3) مسد أحمد 0478 
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أيه الناس إِنّي تركثُ فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا؛ كتاب الله 
01 


يقولة 
وعترتي أهل بين 

وعن زيد بن أرقم قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله: إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخره 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتيء ولن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوضصء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء!". 

وأخرج الحاكم عنه قال: هلما رجع رسول الله صلّى الله عليه وآله 
من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن فقال:كأني قاد 
دعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الث ن أحدهما أكبر من الآخي 
كتاب الله تعالى وعترتي: فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنّهما لن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال-: الله عزْوجلٌ مولاي. وأنا 
مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي رضئ الله عليه فقال: من كنت مولاء 
فهذا وليه اللهم وال من وآلاه وعاد من عاداه. 

هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين...:(", 








214/7 صحيح الترمذي‎ )١( 
75013 المصدرة‎ )1( 


(©) المستد رك علئ الصحيحين 1١4/5‏ 





هم أحد الذقلين اه 


وهم راية الحقء من تقدّمها مرق» ومن تخلف عنها زهق 

والتمسك بالعترة هو: الإقتداء بهم والتسليم لأمرهم؛ والإهستداء 
بهديهم؛ والتعلّم منهم. ويذلك يظهر أن من يسبقهم يل ومن يتأخر 
عنهم يهلك» يقول عليه التلام: 

«لاتسبقرهم فتضلُوا ولاتتأتحروا عنهم فتهلكوا!". 

ويقول: «وخلّف فينا راية الحق. من تقدّمها مرق؛ ومن تخلّف 
عنها زهق ومن لزمها لحق»!©. 

ومن قبل نهى النبي صلّى الله عليه وآله عمن سبق أهل البيث 
والتأخحر عنهم, ففي كلا الجانبين ضلالة وهلاك, وقد جاء ذلك عنه ني 
بعض ألفاظ حديث الثقلين. 

وشبّه صلّى الله عليه وآله أهل بيته يسفيئة نوح7", فعن أبي ذر«إنه 
قال -وهو آخذ بياب الكعبة .: سمعت النبي صلَى الله عليه وآله يقول؛ 
ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح؛ من ركبها نجاء ومن تخلف 











)تهج البلاغة: 13ل 
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() بحثنا عن حديث السفينة في المجلّد الرابع من كتابنا الكبير: نفحات الأزهار في 
اخخلاصة عبقاث الأترار. 





0 





عنها هلك. رواء أحمد2!7. 

وقال ابن حجر المكي: «جاء من طرق عديدة يوي بعضها بعضاً: 
إنما مثل أهل بيتى كمثل رح من ركبها نجا. وفي رواية مسلم: 
ومن تخلّف عنها غرق. وفي رواية: هلك(" 





ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة 

ويقول عليه الشلام: «ولهم خصائص حقٌ الولاية»» أي: إن للإمامة 
شروطاً وصفات لم تتوفر في أحد سواهم. 

ومن ذلك :العصمة؛ وقد عرفت أن لامعصوم في هذه الأمة بعد 
النبي إلا في أهل البيت. 

ومن ذلك: العلم. وقد عرفت أنهم أوعية علم الله. وأن الناس عيال 
عليهم فيه. 

«وفيهم الوصية والورائة»(”. 


أما الوصية» إن أمير المؤمنين كان وصى النبي صلى الله عليه 





.07* المشكات‎ )١( 
281 (؟) الصواعق المحرقة:‎ 
تهج البلاطة: الا‎ )©( 


هم أحد الثقلين 6 
وآله بلاخلاف. 


والأحاديث في ذلك كثيرة جذاً. بل لقد أعلن "١‏ 





وآله عن ذلك منذ بدء الدعوة؛ ففي حديث الدار يوم الإنذار: إن هذا 
أخي ووصبي وخليفتي فيكم". 

وان الأئمة من بعده أوصياء واحداً بعد واحد. 

وأما «الوراثة» فهم ورّائه في الخلاقة والعلم والمال والأحاديث 
بذلك في الإمام عليه السلام كثيرة أ 





ا حتى لقد رووا الإقرار بذلك عن 
بعض الصضحابة أيضاً. وعن قشم ن العبّاس أنه سثل: دكيف ورث علوي 
رسول الله دوتكم؟ فقال: لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدّنا به لزوقل('2. 











)١(‏ وإن شت الوقوف على أحاديث الوسيّة والوراثة من طرق أل السئةء فارجيع إلى 


المجزه الثالث من كتابن؛ تشييد المرابجعات وتفنيد المكابرات. 











هم أحق الناس بهذا الأمر 


يقول عليه السّلام: «إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم 
بأمر الله فيه. فإن شغب شاغب أستعتب. فإن أبى قوتل:!". 

وقد عرفت من الأقرى عليه والأعلم بأمر الله فيه. 

وكذا أقربهم من رسول الله صلَى الله عليه وآنه. يقول عليه السّلام: 
«فنحن مرّة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة»7". 

ويقول: «أما الإستبداد عليئا بهذا المقام -ونحن الأعلون نسباً 
والأشدون برسول الله صلّى الله عليه وآله نوطأ ‏ فإنها كانت أثيرة, 
سندت عليها نفوس قوم. وسخت عنها نفوس آخرين» والحكم اللّه 
والمعود إليه القيامة»(”. 





(١)نهج‏ البلاضة 410 
() المصدر: 545 
(© المصدن 551 


ف أأهل البيت عليهم السلام في تهج البلاغة 


الخطبة الشقشقية 
وق أعلنها صريسة في خطزته لني انتهرت ب(الشقشقية) حي 








هم أحق الئاس بهذا الأمر 3 


َه 


مله النّظ: كني أشقفث إذ أسثواوعلزث إذ طاروا مشت زيل ي6خ 






!0 ون عُلُوًا نبي الأز 
ولاقناة. 5 او سار َرَعَرْه وَلكِنهَ 


في أيهم ودائه] 
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علهن أبن على كلفط كتفي خقى هذ لام أن لايكُون 





ميو الْمُؤْ عَلَيْهِ الام بَلعَ م 
هذاء ولما رجع الحق إليه قال: «الآن إذ رجع إلى أهله ونقل إلى 
منتقله»0؟ 


() تهج البلاغة: ا4. 





من مات علئ معرفتهم وحبّهم مات شهيداً 


ويقول عليه السّلام: همن مات منكم علئ فراشه وهو عل معرفة 
8 3 2 7 1 

حق ربّه وحقٌ رسوله وأهل بيته مات شهيداً. ووقع أجره على الله 
واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله. وقامت النيّة مقام إصلاته 
لسيفه. فإنّ لكل شيء مدة وأجلا»". 

وهذا الكلام وإن كان ناظراً إلى الإمام المهدي المنتظر من آل 
محمد وأهل بيتهء إلا أن مورده غير مخصّص له فإِنْ هذا الأثر لمعرفة 
حنى أهل البيت ثابت في كل زمان. 

ومن هنا يقول عليه السّلام: «ناصرنا ومحيّنا ينتظر الرحمة وعدوّنا 
ومبغضنا ينتظر السطوة»7". 


)تهج البلاغة عمد 
(1) المصدرة 151 


اذه آهل البيت عليهم السلام في نهج البلاغة. 


وعن أبي جعفر عليه السّلام: إن الله عرّوجل نصب علياً علما بينه 
وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً ومن جهله كان 
ضال ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً. ومن جاء بولايته دخل 
الجنة0, 
وبهذا المعنى نصوص عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم 
: ونكتفي هنا بما ذكره جار الله الزمخشري في كشّافه وأورده 
الرازي في تفسيره: 

فال الرازتي: «نقل صاحب الكشّاف عن النبي صلَى الله عليه وآله 
أنّه قال: من مات علئ حب آل محمد مات شهيداً: ألاومن ماث علئن 
.حب آل محمد مات مغفورا له. ألاومن مات علئ حب آل محمّد مات 
نائبًء ألاومن مات علئ حبٌ آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان, ألا 
ومن مات علئ حبٌ آل محمد بشّره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكيره 
ألاومن مات علئ حبٌ آل محمد يزفٌ إلى الجنة كما تزف العروس إلى 





بيت زوجها. ألاومن مات علئ حب آل محمّد فتح له في قبره بابان إلى 
الجنة, ألا ومن مات علئ حبٌ آل محمّد جمل اللّه قبره مزار ملائكة 
الرحمة؛ ألا ومن مات علئ حب آل محمّد مات علئ السنّة والجماعة: 


450/١ الكافى‎ )١١ 





من مات عل معرفتهم وحتتهم مات شهيداً 32 





ألا ومن مات علئ بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتو 
آيس من رحمة الله ألاومن مات علئ بغض آل محمّد مات كافراًء ألا 
ومن مات علئ بغض آل محمد لم يشم رائحه الجئة»(". 

يقول الميلاني: 

اللهمٌ أحينا علئ طاعة محمّد وآل محمّد ومعرفتهم؛ وأمتنا على 
معرفتهم ومحّتهم, واحشرنا في زمرتهم؛ وارزقنا شفاعتهم؛ ووفقنالما 


(1) تفسير الرازي 133-158/97 








المحتويات 


كلمة المركز.. 

مقدهة .... لاتب لت الوط 

لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمّة أحد... 
هم مخلوقون من نور واحد. 


ومن شجرةٍ واحدة.... 





عترته خبر العتر وأسرته خير الأسر 
آل محمد بضمة منه بل ققسه............. 

هو ربّاهم وعلّمهم ... 

هم الأئمة من بعده.. 

هم موضع سرّه وعيبة علمة............ 


علمهم بكلّ ما أتزل الله ..... 
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عندهم حقائق الكتاب والسّة ................. 
علمهم بالغيب 200 
هم الأبواب.... 5 
نهم صنائع ريّنا والناس صتائع لهم ..... 
معصومون من الخخطأ في جميع الأحوال 
وهم أساس الدين وهداة الخلق 
منازلهم منازل القرآن 
قيامهم بواجب الإمامة 
هم أحد النقلين 
وهم راية الحق» 
ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة ... 
هم أحق الشاس بهذا الأمر.. 
الخطبة الشقشقية 





من مات علئ معرفتهم وحبّهم مات شهيداً 
المحتويات.... 


تقدّمها مرق, ومن تخلف عنها زهق .......... 


7 


لف 





